
ية وراء هجـــوم رسائـــل سياســـية وعســـكر
الحــوثي علــى قاعــدة العنــد الجويــة جنــوبي

اليمن
, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

لا يبدو أن الحوثيين اقتنعوا بالسلام، أو يمكن أن يقتنعوا ويجنحوا إليه خلال الفترة القادمة، وسط
عدة تسريبات تتحدث عن انفراجة سياسية وفقًا لمبادرة دولية، تمنح كل قوة من القوات المتواجدة

على الأرض حكم المنطقة التي تسيطر عليها، وفقًا لنظام فيدرالي جديد في المنطقة.

 إذ يعدّ هجومهم المزدوج على قاعدة العند الجوية، كبرى القواعد العسكرية في اليمن، يوم الأحد
كــثر مــن  جرحــى، رسالــة واضحــة أغســطس/ آب ، والــذي راح ضحيتــه نحــو  قتيلاً وأ
بنســف كــل تلــك التسريبــات الــتي تتحــدث عــن إمكانيــة الوصــول لحــل ســياسي في اليمــن، بموافقــة

الحوثيين.

لم يكـن الهجـوم الأخـير علـى قاعـدة العنـد الجويـة الأولَ مـن نـوعه، فقـد اسـتهدف الحوثيـون القاعـدة
ذاتها في  يناير/ كانون الثاني ، خلال عرض عسكري سقط إثره قيادات عسكرية بين جريح
وقتيــل، أبرزهــم رئيــس هيئــة الأركــان اليمــني الســابق اللــواء الركــن عبــد الله النخعــي، ومحــافظ لحــج
أحمــد عبــد الله الــتركي، والعميــد الركــن ثــابت جــواس، بالإضافــة إلى النــاطق باســم المنطقــة العســكرية

الرابعة محمد النقيب، فيما قُتل  جنود.
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وفي  أغســطس/ آب ، نفّــذ الحوثيــون هجومًــا بطــائرة مسيرّة وصــاروخ بــالستي، علــى عــرض
عسكري في عدن، قُتل فيه قيادات عسكرية في الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي،

كان أبرزهم العميد منير اليافعي.

وكـان أبـرز العمليـات الهجوميـة بطـيران مسـيرّ وصـواريخ بالسـتية، الهجـوم الـذي اسـتهدف الحكومـة
اليمنية لدى وصولها مطار عدن في  ديسمبر/ كانون الأول ، عقب تشكيلها ضمن اتفاق

الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي، أسفر عن مقتل  على الأقل.

نجحت جماعة الحوثي في الهجمات الثلاثة الأولى، بإشعال فتيل أزمة كبيرة بين
الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انتهى بطرد الحكومة

اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن عدة مرات.

في كـل تلـك العمليـات الـتي ينفّذهـا الحوثيـون علـى عـروض أو تجمّعـات عسـكرية أو مدنيـة في جنـوب
 الجماعة صراحةً تبنّيها تلك العمليات، ولكن التحقيقات الدولية تدينها في كل هجوم،

ِ
اليمن، لم تعلِن

وتتّهمها بارتكاب مجازر ترتقي لجريمة حرب.

 نجحـــت جماعـــة الحـــوثي في الهجمـــات الثلاثـــة الأولى (ينـــاير/ كـــانون الثـــاني وأغســـطس/ آب
وديسـمبر/ كـانون الأول )، بإشعـال فتيـل أزمـة كـبيرة بين الحكومـة اليمنيـة والمجلـس الانتقـالي
الجنـوبي، الـذي انتهـى بطـرد الحكومـة اليمنيـة مـن العاصـمة المؤقتـة عـدن عـدة مـرات، وبسـبب ذلـك

نات السياسية المناوئة للمشروع الإيراني في اليمن. تفاقمت الخلافات وسط المكو

توحيد الصف
عة من قبل المجلس الانتقالي هذه المرة استبقَ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإجراءات المتوق
نــات السياســية اليمنيــة إلى التكــاتُف والتلاحُــم في مواجهــة مــا اعتبرهــا “الميليشيــا الجنــوبي، ودعــا المكو

الإرهابية”.

يًــا أسرُ ضحايــا الهجــوم: “مــن يتخيــل أنــه ســيكون بمنــأى عــن وقــال في منشــور علــى فيســبوك، معز
مــشروع المــوت الــذي تقــوده ميليشيــا الحــوثي -بــدعم إيــراني- فهــو واهــم، وعلينــا جميعًــا في الصــف

ه سهامنا نحو هذا العدو”. الجمهوري أن نعي ذلك جيدًا وأن نوج

يحاول عبد ربه منصور هادي من خلال حديثه أن يمنع المجلس الانتقالي الجنوبي من اتخّاذ إجراءات
يدًا من التمزق داخل الصف اليمني المناهض للحوثيين، يقابله تماسُك تصاعدية، تكون نتيجتها مز

الميليشيا وتحقيق المزيد من المكاسب.



حاول هادي أن يتوعّد الحوثيين، وكعادته يتوعّد دون أن يفي بذلك، فقد سبق وأن توعّد بالعودة
إلى صــنعاء في غضــون ســنوات، غــير أنــه لم يعــد حــتى إلى الــداخل اليمــني، رغــم المنــاطق الواســعة الــتي

حرّرتها القوات الحكومية والقبائل اليمنية.

دلالات التوقيت
جـاء الهجـوم الحـوثي الأخير علـى قاعـدة العنـد الجويـة ( أغسـطس/ آب )، في الـوقت الـذي
توصّلت المملكة العربية السعودية إلى نقطة النهاية من حيث تنفيذ اتفاق الرياض، وكان من المتوقع
أن تعود الحكومة اليمنية والبرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن منتصف شهر سبتمبر/ أيلول ، إلا

د المشهد من جديد. ك وتعق
ِ
أن هذه العملية قد ترب

للوهلة الأولى من الهجوم، وكما يبدو أن الحوثيين توقّعوا هذه اللغة، اتهّمَ المتحدث الرسمي باسم
القوات الجنوبية، محمد النقيب، حزب الإصلاح (إخوان اليمن) بالتنسيق مع الحوثيين لضرب قاعدة
العنــد الجويــة، لكونهــا تخضــع لإدارة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلك للقــوات التابعــة للمجلــس

الانتقالي الجنوبي.

 

#عاجل | المتحدث الرسمي باسم #القوات_الجنوبية، المقدم محمد النقيب: لا
نستبعد وجود تنسيق حوثي إخواني في تلك الجريمة الإرهابية #الغد_المشرق
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هـذه اللغـة المتكـررة في كـل اسـتهداف حـوثي لجمـع عسـكري، سـواء في شمـال اليمـن أو جنـوبه، لم تعـد
تخــدم القضيــة اليمنيــة، وإنمــا تخــدم الخطــط الحوثيــة في تعميــق الانقســام الــداخلي اليمــني، والــذي
يصلُ أحيانًا إلى الصراع والقتال، متناسين الهدف من وجودهم، وهو استعادة الشرعية اليمنية من

قبضة الحوثيين.

الدلالة الثانية لتوقيت الهجوم على قاعدة العند الجوية، يأتي في ظل الحراك الدولي المكثف لإحلال
السلام في اليمـن، وهـدوء كـبير مـن قبـل طـيران التحـالف العـربي، الـذي توقّـفَ تمامًـا عـن اسـتهداف
المدن اليمنية والعاصمة صنعاء والمعسكرات التي في داخلها، مكتفيًا بالدفاع عن مأرب، كما أن هذه

العملية تنذر بعدة رسائل سياسية وعسكرية.
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الرسالـة العسـكرية هي إعلان حـوثي صريـح ببـدء مرحلـة جديـدة مـن الصراع العسـكري داخـل اليمـن،
والبدء في توسيع عملياتها العسكرية نحو الخا، وتحديدًا المملكة العربية السعودية، وهو ما تبينّ
لاحقًا من خلال إعلان التحالف العربي إحباط هجوم حوثي على المملكة العربية السعودية بطائرات

إيرانية مسيرّة.

كيد أن التحركات الدولية الضاغطة على الحكومة اليمنية أما الرسالة السياسية، فيريد الحوثيون تأ
والتحالف العربي، وتلك التسريبات التي تتحدث عن صيغة حلّ سياسية توافقية، من خلال منح كل
مجموعــة مســلّحة المنطقــة الــتي تســيطر عليهــا لحكمهــا، لا تعنيهــم، ومــا يعنيهــم هــو الميــدان وتنفيذ

الشروط، واستسلام التحالف العربي للحوثيين، وتسليم اليمن لطهران.

يــر هنــاك أيضًــا رسالــة إيرانيــة في الهجــوم علــى قاعــدة العنــد الجويــة، يبــدو أنهــا رد علــى دعــوات وز
الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدد من الدول العربية، في قمة بغداد للتعاون والشراكة،

ل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية. لإيران بعدم التدخ

ويبدو هذا الردّ على الأرض من خلال الهجوم الدامي على قوات عسكرية يمنية يدعمها التحالف
العربي، وكذلك الهجمات المتكررة على السعودية، كإشارة على أن إيران تستطيع أن تفعل ما تريد في

عقر دار العرب.

لكنّ هناك استخلاصًا وعبرةً من الهجوم الحوثي المتكرر على القواعد العسكرية اليمنية في الشمال
د المناطق الشمالية والجنوب، هما أن الهجوم يدحض كل الأوهام التي تتحدّث عن أن الحوثي يهد

نًا سياسيا يمنيا واحدًا. أو الجنوبية، أو مكو

كما أنه يثبت أن الحوثي لا يفرقّ بين الشمال والجنوب، أو الإصلاح والمؤتمري والاشتراكي والناصري
د جميــع اليمنيين، ويتغــذّى مــن والســلفي، وكافــة الأحــزاب اليمنيــة الأخــرى، وأنــه خطــر وجــودي يهــد

تفتيت البنية المجتمعية وتدميرها بشعارات ودعاوى شطرية وجهوية وطائفية.

أخطاء التحالف
ــالخروج مــن ــات اليمنيــة، وطــالبَت الإمــارات العربيــة المتحــدة ب ن حينمــا بــدأت الخلافــات داخــل المكو
يــات الــدفاع الجــوي مــن المعســكرات اليمنيــة، ســواء في شمــال التحــالف، ســحبَت الإمــارات كــل بطار

اليمن أو جنوبه، دون أن تملأ المملكة العربية السعودية ذلك الفراغ.

وقد سهّل ذلك للحوثيين ارتكاب تلك العمليات من حين إلى آخر، ومن هنا يمكن توجيه اللوم نحو
المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا دوليا لإعادة الشرعية في اليمن.

من غير المعقول أن تظل المعسكرات اليمنية التي يطل على أغلبها جبال



شاهقة، معرضّة للقصف الحوثي المتكرر، دون أن يكون هناك تحرك لمنع تكرار
مثل هذه العمليات الإرهابية.

ومن ضمن أخطاء التحالف أنه سمح للخلافات داخل صفّ الحكومة الشرعية، أن يتفاقم دون أن
يعمل على حل الإشكالية سريعًا، أو على الأقل تأجيل كل ذلك إلى ما بعد انتهاء الحرب في اليمن،

بالتزامن مع دعم عملية عسكرية سريعة لإعادة الشرعية إلى البلاد.

الخلاصة
إدانة الجريمة الحوثية المتمثّلة في قصف قاعدة العند، أو حتى الإعلان عن علاج الجرحى، كما أعلنها
الرئيــس اليمــني، أمــر يمكــن أن تقــوم بــه أي منظمــة إنسانيــة، فــدور الحكومــة ينبغــي أن يتجــاوز ذلــك
بكثير، وفي مقدمة ذلك الوقوف أمام أسباب الاختلال الحقيقية، التي مكنّت المشروع الحوثي من أن

يظل مصدر خطر متزايد بعد  سنوات من الحرب.

وليـس مـن العقـل ولا مـن المنطـق أن تـترك السـعودية والإمـارات الجيـش بعـد  سـنوات مـن الحـرب
مكشـــوف الظهـــر، وهمـــا مـــن تتحملان مســـؤولية إضعـــافه، إضافـــة إلى اختلال وهشاشـــة العمليـــة
السياســية اليمنيــة الــتي أدّت إلى أن تكــون المؤســسة العســكرية ضعيفــة وغــير قــادرة علــى أن تقــوم
بواجبها كمؤسسة دولة، وحتى الآن الأطراف السياسية تسعى إلى تفكيك هذه المؤسسة وإضعافها

وعدم مساندتها.

على التحالف العربي إعادة صياغة استراتيجية الحرب في اليمن، والعمل على تشكيل قوة عسكرية
ــدة، والعمــل علــى تســليحها بأحــدث الأســلحة، وحمايــة المعســكرات مــن خلال إعــادة المضــادات موح

الجوية وبطاريات صواريخ الباتريوت، ومن ثم العمل على الجانب العسكري سريعًا.

من غير المعقول أن تظل المعسكرات اليمنية التي يطل على أغلبها جبال شاهقة، معرضّة للقصف
الحـوثي المتكـرر دون أن يكـون هنـاك تحرك لمنـع تكـرار مثـل هـذه العمليـات الإرهابيـة، والـتي تتسـبّب في

ع الطرف المناهض للحوثي والمشروع الإيراني في اليمن. تصد

لا يمكــن أن يتوقــف الحــوثي عــن ارتكــاب مثــل هــذه الجرائــم، ولا يمكــن أن يقبــل السلام مــا لم تتغــير
الاستراتيجية للتحالف العربي والحكومة الشرعية، وإجبار الحوثي على قبول الشروط من خلال حملة
مـة، تعمـل علـى اسـتعادة المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا، وحصـاره في منطقـة واحـدة لكي عسـكرية منظ

يقبل بالسلام.
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